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»نوح«
سيارة كلاسيكية فلسطينية في القرن الـ21

نابلس ـ سامر خويرة

ــة ســـيـــارة كلاسيكية  لـــم تــعــد رؤيــ
أربعينيات  فــي  كــانــت  الــتــي  كتلك 
الــقــرن المــاضــي تسير فــي شـــوارع 
مــديــنــة نــابــلــس، شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وبـــلـــدة قـــبـــلان إلــــى الـــجـــنـــوب مـــن المــديــنــة، 
السيارة  ذاع صيت  بعدما  أمــراً مستغرباً، 
المسماة »نــوح«، التي صنعها الفلسطيني 
رياض الصابر )40 عاماً(، وبات يقصدها 
الكثيرون لقيادتها والتقاط صور تذكارية 
خصوصاً  للسيارات،  ريــاض  عشق  معها. 
القديمة منها، دفعه خلال الأشهر الماضية، 
وتحديداً في الفترة التي فرضت فيها قيود 
على الحركة من قبل الحكومة الفلسطينية 
ــا، إلــى  لــلــحــد مـــن انــتــشــار فـــيـــروس كــــورونــ
ــفـــات  ــارة كـــلاســـيـــكـــيـــة بـــمـــواصـ ــ ــيـ ــ صـــنـــع سـ
عصرية، أطلق عليها اسم »نــوح«، تحاكي 
التي  تــلــك  فــي تصميمها وشــكــلــهــا  تــمــامــاً 
كــانــت رائـــجـــة فـــي مـــا مــضــى. رســــم الــشــكــل 
الذي في مخيلته وعلق الصورة على جدار 

في ورشته ليبدأ التنفيذ.
اســتــغــرق الــعــمــل أربـــعـــة أشـــهـــر عــلــى الأقــــل. 
السيارة على جــدار  مــع رســم  البداية  كانت 

نزهة في السيارة )العربي الجديد(

السيارات  لتصليح  المخصصة  ورشته  في 
والــواقــعــة أســفــل منزله فــي بــلــدة قــبــلان، ثم 
وأضــاف  بنفسه،  الــخــارجــي  هيكلها  صنع 
بعضها  أجـــزاء صنع  تباعاً.  الأجـــزاء  إليها 
مــركــبــات قديمة،  مــن  وأخـــرى حصل عليها 
غيار  قطع  بيع  في  لسنوات   عمله 

ً
مستغلا

»العربي الجديد«:  السيارات. يقول رياض لـ
 فــي تــجــارة الــســيــارات، ولــدي 

ً
»أعــمــل أصـــلا

ورشة لتصليح السيارات في بلدتي قبلان. 
اســتــفــدت مــمــا لـــدي مــن ألــــواح الــصــاج )مــن 
أفــضــل أنـــــواع الـــحـــديـــد( وبــقــايــا الــســيــارات 
ــارة  ــيــ ــة هـــيـــكـــل الــــســ ــاعــ ــنــ ــــي صــ ــة فــ ــمــ ــديــ ــقــ الــ
ــدم وجــــود  ــ الــــخــــارجــــي، وعـــانـــيـــت بــســبــب عـ
مــاكــيــنــات لــقــص وثـــنـــي وتـــطـــويـــع الألـــــواح 
الــحــديــديــة، فــاســتــعــنــت بــمــا أمــلــك مـــن آلات 
يدوية لفعل ذلك«. على الرغم من ذلك، تمكن 

من صناعة السيارة. 
الرئيسية،  السيارة  بأجزاء  يتعلق  ما  وفــي 
كــالمــحــرك والــفــرامــل، فــقــد حــصــل عليها من 
أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة، وأدخـــــل عــلــيــهــا تــعــديــلات 
لــتــتــنــاســب وإمـــكـــانـــيـــات ســـيـــارة تــقــلــيــديــة. 
ويزيد  مستطيلة  صنعها  الــتــي  والــســيــارة 
فقط،  بابان  ولها  أمتار،  ثلاثة  على  طولها 
الإنـــارة  مصابيح   

ّ
أن كما  لــراكــبــن.  وتتسع 

الموضوعة في مقدمتها خارجة عن الهيكل 
المعدني، وكذلك فرشها من الطراز التقليدي        

واللون الخمري ولا سقف لها.
هـــــذا الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي أهـــــــداه ريــــــاض لــنــجــلــه 
الصغير »نوح«، فأطلق اسمه على السيارة، 
كــمــا فــعــل قــبــل نــحــو عـــامـــن عــنــدمــا صنع 
ســيــارة دفــع ربــاعــي »جــيــب« أسماها »آدم« 

على اسم ابنه الكبير.
و»نــــــوح«  »آدم«  المـــركـــبـــتـــان  تــســيــر  ــيــــوم  الــ
فــي شــــوارع بــلــدة قــبــلان، ويــمــكــن لمــن شــاء 
الـــصـــور  ــتـــقـــط فـــيـــهـــمـــا  ــلـ أن يـــقـــودهـــمـــا ويـ
الــتــي يحبذ  الــتــذكــاريــة، خصوصاً »نـــوح« 
الشبان المقبلون على الــزواج قيادتها يوم 
حفل زفافهم، كونها سيارة جميلة ومميزة 
يقول  الــســيــارات.  مــن  مــع غيرها  بالمقارنة 
لدي  مانع  »لا  الجديد«:  »العربي  لـ ريــاض 
من أن تتقدم سيارة نوح حفلات الأعراس، 
ليزف فيها العرسان مجاناً، فهذه السيارة 
الأنــســب فــي هــكــذا مــنــاســبــة ســعــيــدة«. أمــا 
ــعـــد صــنــعــه  ــة لــــريــــاض بـ ــيـ ــالـ ــتـ الــــخــــطــــوة الـ
تسجيلهما  إلــى  السعي  فهي  للسيارتن، 
ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــــدى الـــجـــهـــات الـــرســـمـ لــ
ــدن  ــــن مــ ــا بــ ــمـ ــيـــهـ ــر فـ ــيــ ــســ ــن الــ ــ  لـــيـــتـــمـــكـــن مــ
وبلدات الضفة الغربية من دون أية عوائق.

مــا صنعه ريـــاض لــيــس حــدثــاً عــاديــاً لــدى 
بــعــض الــهــواة والــعــامــلــن فــي هـــذا القطاع 
ــام »الـــشـــركـــة  ــ ــر عـ ــديـ ــراء. يـــوضـــح مـ ــبــ ــخــ والــ
المــــتــــحــــدة لــــتــــجــــارة الــــــســــــيــــــارات« ســـامـــح 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  المــصــري، فــي حديثه لـــ
ــارج  ــ ــد تـــفـــكـــيـــراً خـ ــعــ أن هــــــذه المــــــبــــــادرة »تــ
الــصــنــدوق، وأنــهــا عمل يــحــتــرم«. يضيف: 
لكن هناك  الــتــي صنعها،  الــســيــارة  أرَ  »لــم 
فالكثير  والمهنين.  الهواة  بن  كبيراً  فرقاً 
مــن الــنــاس يــحــاولــون صــنــاعــة ســـيـــارة، أو 
بــــالأحــــرى جــمــع مـــن كـــل روض زهــــــرة، ثم 
يقولون إنهم صنعوا سيارة، لكن المعادلة 

ليست كذلك أبداً«.
ويسأل المصري عمّا إذا كانت السيارة التي 
أنتجها ريــاض قد خضعت إلى فحوصات 
معايير  فيها  تتوفر  كانت  مــا  وإذا  الأمـــان، 
السلامة من فرامل ووسائد الهواء وأنظمة 
التعليق )مسؤولة عن الثبات والتوازن في 
هيكل السيارة وغرفة القيادة على الطرقات 
والمنعطفات( وغيرها، ومدى متانة الهيكل، 

لافتاً إلى أن القائمة تطول.  
ولا يـــرى المــصــري أنـــه مــن المــنــاســب اعتبار 
ــدث، لأن تسيير  ــ بــمــثــابــة حـ الـــســـيـــارة  ــذه  هــ
مــركــبــة عــلــى الــطــريــق يــحــتــاج إلـــى فـــرق من 
ــبـــرات طــويــلــة فـــي هــذا  المــهــنــدســن ذوي خـ
المـــجـــال، وتــراخــيــص لــكــل جـــزء مــن المــركــبــة، 
لها  والسماح  التراخيص  لمنح  واختبارات 
بــالــســيــر عــلــى الـــطـــريـــق. »نـــدعـــم كـــل مــبــادر. 
إلى  تحتاج  أسئلة  هــذه  المحصلة،  فــي  لكن 
إجابات واضحة قبل إصدار أحكام نهائية«. 
مــع ذلـــك، تبقى لــريــاض طــمــوحــات وأحـــلام 
الرغم من  كثيرة يسعى إلى تحقيقها على 

كل الظروف الصعبة.

أهدى رياض الصابر 
السيارة التي صنعها 
مؤخراً لنجله الصغير 

نوح، فأطلق اسمه 
عليها، كما فعل قبل 
نحو عامين عندما 
صنع سيارة دفع 

رباعي »جيب« أسماها 
»آدم« على اسم ابنه 

الكبير.

■ ■ ■
اليوم تسير المركبتان 

»آدم« و»نوح« في 
شوارع بلدة قبلان، 
ويمكن لمن شاء أن 

يقودهما ويلتقط فيهما 
الصور التذكارية، 

خصوصاً »نوح« التي 
يحبذ الشبان المقبلون 

على الزواج قيادتها يوم 
حفل زفافهم، كونها 

سيارة جميلة ومميزة 
بالمقارنة مع غيرها من 

السيارات.
 

باختصار

عشق الفلسطيني رياض الصابر للسيارات دفعه إلى صنع سيارة كلاسيكية بمواصفات عصرية أطلق عليها اسم ابنه، وباتت 
مقصداً للكثير من المواطنين

هوامش

رشا عمران

العلاقات  بين  را 
ّ
وتــجــذ الأكثر عمقا  الصداقة هي  لعل 

باختيار  تتم  التي  الــوحــيــدة  فهي  الأخـــرى،  الإنسانية 
ــــرى مــحــكــومــة  واع بـــين الـــطـــرفـــين. كـــل الـــعـــلاقـــات الأخــ
المتبادلة  بالمصالح  أو  الأهـــل،  كعلاقة  بالمصادفة،  إمــا 
كعلاقات الزمالة والعمل، أو محكومة بالهوى والرغبة 
كــعــلاقــة الــحــب. الــصــداقــة هــي الــعــلاقــة الــوحــيــدة التي 
يختارها أحدُنا بناء على مجموعة محدّدة من القواعد 
وبالرؤية  والمشتركة،  المتبادلة  بالقناعات  تتعلق  التي 
عموما إلى الحياة وطبيعتها وعلاقاتها، وبأقل قدرٍ من 
الاختلاف على الأسئلة الإشكالية في الحياة. والأهم هو 
تلك المساحة المتاحة للحرية الشخصية لكل طرف من 
أطراف علاقة الصداقة، وتلك المودّة المديدة التي تجعل 
من الغياب الطويل مجرّد زمن لا يؤثر على سيرورة 
أرهــم من  لم  ثمّة أصدقاء  الصداقة وشكلها وعمقها. 
سنوات، ومع ذلك أعرف جيدا أنني إن التقيتهم اليوم 
سنواصل ما انقطع، كما لو أن زمنا لم يمر ويبعدنا. 
في الحب لا يحدث هذا، إنه يحتاج إلى تواصل. البعد 
البعد،  في الحب انقطاع كامل، فشرطه لا يتحقق في 
الاحتياج والرغبة ملحة، والبعد يجعلنا نبحث عنهما 
الحب فعلا، والأمثلة في  لدى آخرين، ما يهدد علاقة 
حياتنا أكثر من أن تحصى أو يحكى عنها. أما العلاقة 

بروابط  محكومة  مختلف،  مكانٍ  في  فتبقى  الأسرية 
عديدة ومتشابكة، وإن كانت من أجمل العلاقات حين 
أو  الصداقة،  إلــى  الأخــوة من تحويل علاقتهم  ن 

ّ
يتمك

حين أستطيع أن أبني علاقة صداقةٍ مع ابنتي، بدلا من 
علاقة الأمومة التي تحمل كثيرا من الوصاية، وهو ما 

سوف يصبح عبئا عليها في مرحلةٍ ما من حياتها.
نكون  أن  فــي صداقاتنا  علينا  أن  أظــن  كنت  سابقا، 
أكــثــر صــراحــة مــع الآخـــريـــن، وأنــنــا يمكننا أن نكون 
كما نحن تماما في ما يخصّ آراءنــا بهم، وأن واجب 
الأصدقاء أن يكونوا مرايا تعكس الصورة الحقيقية 
لنا، وهو ما يعني أن يخبرني صديقي/ صديقتي، عن 
أخطائي، وأن يشير إلى نقاط ضعفي، وأن يُرشدني، 
إن صحّت المفردة، إلى ما يتوه عني في زحمة الحياة. 
قـــد يـــكـــون مـــا ســبــق مــطــلــوبــا ومـــقـــبـــولا فـــي مــرحــلــة 
الشباب، حين تكون أرواحنا ما زالت مرنة، ومستعدّة 
ي صدمات الحقيقية، وعندما تكون قلوبنا تمتلئ 

ّ
لتلق

بالدم الذي تورّده إلى باقي أجسادنا، ولا مكان فيها 
قــنــاعــاتــنــا في  تــكــون  لــلــحــزن، وحـــين  أو  للقهر  يتسع 
طور التغير المستمر، وعقولنا لا تتوقف عن الأسئلة 
والبحث عن الحقيقة. في تلك المرحلة، تكون المساحة 
بين الأصدقاء محتلة من الصراحة التامة، من دون أي 
أنت،  كما  أنت  والمجاملات،  والتجميل  للتجمّل  حاجةٍ 
وأصــدقــاؤك كما هــم، لن يجامولك ولــن يقولوا لك ما 

الوقت ذاتــه، ليسوا أوصياء عليك. في  يرضيك، وفي 
المرحلة قد يغير الأصدقاء شخصبات بعضهم  تلك 
نفسها، حــين تصبح  الــصــداقــات  تتغيّر  وقــد  بعضا، 

 عن الطاقة المحتملة للشخص. 
ً
فائضة

 متقدّمة 
ً
الأمر يختلف الآن، أقصد حين ندخل مرحلة

وتشكلت  تماما،  تشكلنا  قــد  نــكــون  العمر، حــين  مــن 
هوياتنا الشخصية بنسختها النهائية، حيث لا مجال 
للتراجع ولا للتغيير، وحيث أرواحنا لم تعد تملك تلك 
الحقيقة من دون  التي تجعلها تتلقى صدمة  المرونة 
أي أذى، وحيث قلوبنا التي كسرتها أحداث الزمن لم 
نقاط ضعفنا  المــزيــد، وحيث  تحمّل   على 

ً
قـــادرة تعد 

جزء من شخصياتنا المكتملة. في هذه المرحلة، تتغير 

متطلبات الــصــداقــة جـــدا. مــا أحــتــاجــة مــن أصــدقــائــي 
الــيــوم هــو الــدعــم النفسي والمــعــنــوي، أن يــعــزّزوا لدي 
ولا  الــيــوم،  الحقائق  أحتاج  لا  نقاط ضعفي.  يملأ  ما 
الــصــراحــة. أحــتــاج إلـــى انــتــبــاهــهــم، إلـــى مــا يُسعدني، 
ويعلي ثقتي بذاتي وبأنوثتي وبكياني، تلك الثقة التي 
خصوصا  السن،  في  التقدّم  نتيجة  وتهبط  تضعف 
لدى النساء. أحتاج إلى أن يسمعوا أحاديث طويلة عن 
مكابداتي، وأسمع مكابداتهم من دون تدخل، من دون 
ومتميزة،  جميلة،  أنني  يخبروني  أن  أحتاج  نصائح. 
ــرون الــعــكــس. فــي سننا  وأنــنــي عــلــى حـــق، حــتــى لــو يـ
الأصدقاء  اهتمام  الاهتمام،  إلى  نحتاج  هذه  المتقدمة 

تحديدا، نحتاج اهتمامهم وصلتهم ودعمهم. 
بنى العلاقات الحقيقية في الفراغ المجرّد. تحتاج 

ُ
لا ت

إلى أدوات وشغل وانتباه لتبنى، تحتاج إلى قليل من 
الحساسية والاستماع إلى صوت الصديق الصامت، 
إلى الانتباه لما يحتاجة اليوم من الكلام والدعم، إلى 
السؤال وإلى »الحنية« التي تعني الاحتواء والحضن 
أحــد يفعل هــذا غير الأصدقاء  الوقت نفسه. لا  في 
أصــدقــاء  حياته  فــي  يجد  مــن  محظوظ  الحقيقيين، 
يفهمون ما يريد من دون أن يقول شيئا، محظوظ 
أيضا من يمكنه أن يكون صديقا حقيقيا لآخرين، 
 من يحظى فيه 

ٌ
نحن في زمنٍ بالغ القسوة، محظوظ

ببعض »الحنية«.

ليست وصفة وإنما احتياج

وأخيراً

قلوبنا كسرتها أحداث الزمن 
ولم تعد قادرةً على تحمّل 

المزيد، حيث نقاط ضعفنا جزء 
من شخصياتنا المكتملة
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